
عـام مـن الحـرب.. أوضـاع السـودان تمـضي
نحو الانهيار الشامل بوتيرة متسارعة

, أبريل  | كتبه يوسف بشير

تتمثل خسارة السودان الكبرى من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة لعام كامل،
في فقدانه فرصة استعادة الحكم المدني عبر عملية سياسية كانت ميسرّة إقليميا ودوليا، اتفق فيها
الجميــع علــى معظــم القضايــا ســوى بنــود تتعلــق بالقيــادة والســيطرة بشــأن دمــج الــدعم السريــع

ومقاتلي الحركات في الجيش.

ـــة الاســـتقطاب ـــل في تمـــزق النســـيج الاجتمـــاعي، في ظـــل حال ـــة تتمث ولا شـــكّ أن الخســـارة الثاني
والاستقطاب المضاد التي غذّاها طرفا النزاع بالمعلومات الزائفة والحرب النفسية والدعاية الحربية،
إضافة إلى التجييش بمختلف أساليبه بما في ذلك تسليح المدنيين، ما عمّق أزمات مكونات المجتمع

السابقة بصورة تصعب معالجتها.

كثر إصرارًا على تسوية خلافاتهما ورغم خسائر السودانيين الفادحة من النزاع، إلا أن طرفَيه لا يزالا أ
ــاة ملايين الأشخــاص والــدعوات المحليــة والإقليميــة والدوليــة عــبر القــوة العســكرية، ضــاربَين بمعان

باستئناف التفاوض عرض الحائط.
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تأثيرات التمدد جغرافيا
بــاتت  مــن أصــل  ولايــة سودانيــة منــاطق نــزاع نشطــة بين الجيــش وقــوات الــدعم السريــع
والجماعات المتحالفة معهما، حيث تخضع  ولايات من مجموع الـ  ولاية، وهي غرب وجنوب
ووسـط وشرق دارفـور، لسـيطرة الـدعم السريـع، بينمـا يهيمـن الجيـش كليـا علـى ولايـات النيـل الأزرق

وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل والشمالية.

يعـود تمـدد الـدعم السريـع في  ولايـة إلى طبيعـة تكـوينه بأنـه قـوات هجوميـة تعتمـد علـى أسـلوب
حـرب العصابـات والهجمـات الخاطفـة، وربمـا هـذا مـا دفـع الجيـش إلى اسـتمرار الـدفاع عـن قواعـده
والانسحاب من بعضها لتشتيت خصمه، قبل أن ينتقل إلى مرحلة الهجوم التي بدأها في أواخر يناير/

كانون الثاني هذا العام.

يعمل كل طرف على قطع خطوط إمداد الإغاثة والأغذية والأدوية والتجارة إلى
مناطق الطرف الآخر، ربما لإثارة الغبن الاجتماعي عليه تاركين الجوعى بلا

طعام.

كمــا أثّــر تمــدد الحــرب في منــاطق واســعة علــى الموســم الــزراعي، وانخفــض إنتــاج الحبــوب في موســم
 بنســـبة % مقارنـــة بالموســـم الســـابق، حيـــث بلـــغ الإنتـــاج . ملايين طـــن، بينمـــا يحتـــاج
السودان ما بين  . إلى  ملايين طن من الحبوب لتغطية حاجته من الغذاء، ولا شك أن وضعه

الحالي لن يمكنّه من تمويل استيراد هذا العجز.

وفقـدَ معظـم السـودانيين وظـائفهم بعـد التـدمير الواسـع الـذي لحـق بالقاعـدة الصـناعية والأنشطـة
يــة والأعمــال الحرفيــة في الأيــام الأولى مــن انــدلاع النزاع، لكــن القــوة العاملــة في قطــاع الزراعــة التجار

والرعي بدأت تفقد مصالحها تدريجيا جراء انعدام الأمن.

يبًــا بحاجــة لمساعــدات وجعــل هــذا التــأثير نصــف الســودانيين البــالغ عــددهم  مليــون نســمة تقر
 مليــون شخــص يعــانون مــن الجــوع الشديــد، ومــن ضمــن هــؤلاء يوجــد قرابــة  إنسانيــة، منهــم
ملايين على بُعد خطوة واحدة من المجاعة، ما جعل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

يضع خطة طارئة للحيلولة دون وقوعها.

التحكم في الإغاثة
ظلـت الأمـم المتحـدة تشتـكي مـن ضعـف تمويـل خطـة الاسـتجابة الإنسانيـة الخاصـة بـالسودان الـتي
لت بنسبة % من مجموع . مليار دولار تتطلبها، لكن المؤتمر الذي نظّمته فرنسا بمشاركة مع مُو
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كثر من مليارَي يورو لدعم الأوضاع الإنسانية. ألمانيا والاتحاد الأوروبي استطاع حشد أ

لم يضع طرفا النزاع أي اعتبار لحياة المدنيين طوال حربهما، ما ينذر بزيادة
وتيرتها خلال الفترة المقبلة في ظل تناقص الموارد المالية وتدهور الوضع

الاقتصادي.

ـداتهم هـذه المـرة، وهـو أمـر غـير مرجّـح، فـإن وكـالات الأمـم المتحـدة وشركاءهـا وإذا التزم المـانحين بتعه
الإنسـانيين لـن يسـتطيعوا التغلـب علـى إصرار الجيـش وقـوات الـدعم السريـع علـى التحكـم في مـرور

الإغاثة بشتى الطرق.

فية أعاقت عمل وقدرة وفرض الجيش، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قيودًا بيروقراطية تعس
المنظمات الإنسانية على الوصول إلى المحتاجين، بما في ذلك تأخير ورفض وعدم الاستجابة لطلبات

الحصول على التأشيرات وتصاريح السفر، كما أنه اشترط إدخال الإغاثة عبر المعابر التي يتحكم فيها.

وتقــول المنظمــة الحقوقيــة إن قــوات الــدعم السريــع والميليشيــات المتحالفــة معهــا، هــاجمت مــرارًا
ــة الموجّهــة إلى مخيمــات ــة العــالمي، ونهبــت الأغذي ــامج الأغذي إمــدادات المساعــدات ومســتودعات برن

النازحين في إقليم دارفور.

ويعمـل كـل طـرف علـى قطـع خطـوط إمـداد الإغاثـة والأغذيـة والأدويـة والتجـارة إلى منـاطق الطـرف
الآخــر، ربمــا لإثــارة الغبن الاجتمــاعي عليــه تــاركين الجــوعى بلا طعــام، في انتهــاك يــرقى إلى جرائــم ضــد

الإنسانية.

انتهاكات بلا حدود
وارتكـب الجيـش وقـوات الـدعم السريـع انتهاكـات جسـيمة تـرقى في بعـض الحـالات إلى جرائـم حـرب،
حيـث قتـل الجيـش مـدنيين بشكـل غـير قـانوني، ونفّـذ غـارات جويـة اسـتهدفت عمـدًا البنيـة التحتيـة
المدنية، بينما نفّذت قوات الدعم السريع عمليات قتل واسعة، واستخدمت أسلحة متفجرة ثقيلة في

مناطق مكتظة بالسكان، وتورطّت في أعمال عنف جنسي وعمليات نهب واسعة.

وبــدأت قــوات الــدعم السريــع تهــاجم، عمــدًا، تجمعــات المــدنيين في المناســبات الخاصــة، عــبر القصــف
المدفعي في أحياء العاصمة الخرطوم وبعض مناطق دارفور، على غرار القصف الذي شنّته في شرق

الخرطوم في نهاية الأسبوع السابق.

وفقـدَ الـدعم السريـع أي مشروعيـة سياسـية أو أخلاقيـة بعـد الانتهاكـات واسـعة النطـاق الـتي ارتكبهـا
عنــاصره، بمــا فيهــا العنــف الجنسي المتصــل بــالنزاع، لذلــك لا يملــك غــير العنــف لتوطيــد حكمــه علــى
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المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته.

ولم يضع طرفا النزاع أي اعتبار لحياة المدنيين طوال حربهما، ما ينذر بزيادة وتيرتها خلال الفترة المقبلة
في ظـل تنـاقص المـوارد الماليـة وتـدهور الوضـع الاقتصـادي في البلاد، حيـث أصـبح معظـم السـودانيين

يعتمدون على التحويلات التي تصلهم من معارفهم خا البلاد.

تدهور الاقتصاد
قـدّر مـدير المكتـب الإقليمـي للـدول العربيـة لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، عبـد الله الـدردري، خسـائر
السودان خلال عام من الحرب بفقدانه % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ  مليار

دولار بنهاية عام ، وفقًا للبنك الدولي.

كـثر صـعوبة، إذ إن كُـل الاقتصـاد السـوداني، مـا يجعـل تعـافيه أ وقـال إن اسـتمرار هـذا الوضـع يعـني تآ
كلت الموارد والقدرات المتاحة على التعافي والقدرة الإنتاجية والبنى كثر صعوبة كلما تآ التعافي يصبح أ

التحتية وقدرات التسويق والتمويل وغيرها.

ويعتـبر هـذا التقـدير أقـل مـن تقـديرات وزارة التجـارة السودانيـة، الـتي صرحّ مسـؤول فيهـا لــ”الجزيرة
كــثر مــن 200 مليــار دولار، بعــد توقــف مــا لا يقــلّ عــن  منشــأة نــت” بــأن الخســائر تصــل إلى أ
اقتصاديــة عــن العمــل منــذ انــدلاع الحــرب، جميعهــا تعمــل في مجــالات الصــناعة والتجــارة والغــذاء

والدواء، بسبب تدميرها كليا أو جزئيا.

ا، ما تمضي أوضاع السودان في كافة صعدها إلى التدهور بوتيرة متسارعة جد
يجعله أقرب إلى الانهيار الشامل في ظل تعدد أطراف النزاع وانتشار السلاح

بكثافة وتفشيّ الاستقطاب الأهلي.

ير المالية، جبريل إبراهيم، في  فبراير/ شباط عن انخفاض إيرادات الدولة بنسبة تزيد وكشف وز
ـــ %، وقــال إن الاقتصــاد انكمــش عــام  بنســبة %، ورغــم الاحتياجــات الهائلــة عــن ال
تحدّث المسؤول عن أن أولوية موازنة العام الجاري، والتي لم يُعلن عنها، تتمثل في الإيفاء بالتزامات

المجهود الحربي.

ــة ــد مــن جمل ــه الســوداني بنســبة % إلى الصرف العســكري المتزاي وأرجــع انخفــاض قيمــة الجني
أسباب أخرى، موضحًا أن الحكومة سعت إلى التحكم في سعر الصرف، كما ألمح إلى شرائها العملات

الصعبة من السوق الموازي لتغطية التزامات الحرب العسكرية.

كُـــل القـــوة الشرائيـــة للســـودانيين بينمـــا ترتفـــع أســـعار الســـلع وأدّى انخفـــاض العملـــة المحليـــة إلى تآ
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والخدمات بوتيرة متصاعدة، حيث أفاد % من سكان الريف بعدم قدرتهم على إجراء عمليات
الــشراء الأساســية، حيــث قــال % منهــم إن ارتفــاع الأســعار هــو العــائق الأســاسي، وفقًــا لدراســة

جديدة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائي.

مستقبل البلاد على المحكّ
فـر.  ملايين سـوداني مـن منـازلهم منـذ انـدلاع النزاع، منهـم . ملايين نـا داخليـا يقيمـون عنـد
ين المجتمــع المضيــف أو في مراكــز إيــواء مؤقتــة وغالبًــا مــا تكــون مــدارس حكوميــة، ومــن مجمــوع الفــارّ

هناك  ملايين طفل.

ــة “اليونيســف” أن يعــاني  ملايين طفــل دون ســن ــة الطفول وتتوقــع منظمــة الأمــم المتحــدة لرعاي
الخامســة مــن ســوء التغذيــة الحــاد هــذا العــام، بمــا في ذلــك  ألــف ســيعانون مــن ســوء التغذيــة

الحاد الشديد الذي يهدد حياتهم، نصفهم يعيشون في مناطق يدور فيها قتال مستمر.

كثر من % من الأطفال في سن المدرسة، البالغ وتقول اليونيسف أن النزاع تسبّب في عدم تمكن أ
عددهم  مليون طفل في البلاد، من الوصول إلى التعليم الرسمي، حيث يؤدي التعطيل المستمر

كثر من  آلاف مدرسة. للتعليم إلى أزمة أجيال في السودان، وذلك بعد إغلاق أ

كدته الوكالة المعنية يادة استخدام الأطفال وتجنيدهم، وهذا ما أ يؤدي توقف العملية التعليمية إلى ز
يادة بلاغات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال بمقدار  أضعاف عام بالطفولة التي كشفت عن ز

 مقارنة بالعام الذي سبقه، خاصة تجنيدهم من قبل الجيش والجماعات المسلحة.

ا، مــا يجعلــه أقــرب إلى تمــضي أوضــاع الســودان في كافــة صــعدها إلى التــدهور بــوتيرة متسارعــة جــد
الانهيار الشامل في ظل تعدد أطراف النزاع وانتشار السلاح بكثافة وتفشيّ الاستقطاب الأهلي.
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